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There is no doubt that the Holy Qur’an has a long history of narrating 

educational concepts in a purposeful, functional form, so that there is a great 

fit between the audio aspect and the conceptual meaning that is drawn by the 

rhythmic mechanisms. We do not doubt - with the slightest doubt - that these 

phonetic harmonies do not arise between the words and meanings of the 

Qur’anic verses in terms of coincidence, spontaneity, and randomness in 

terms of consistency, and the strict conceptual mind rejects that in the case 

of the Qur’anic verses. Rather, the Qur’anic phonetic components have 

excellent methods and innovations that are unique to the revealed text on the 

one hand. Miracles and brevity are what other creative texts created by 

humans lack. In this study - and in accordance with the descriptive-analytical 

approach - we felt the beauty of awareness, enlightenment, and the Qur’anic 

instruction, full of expressive vitality, in critical places in the verse of Part 

Thirty, wherever we chose it for study and analysis, and we obtained from 

it a group of cognitive achievements that the Noble Creator took the 

initiative to draw through the vocal suggestions that characterize him. The 

Qur’anic approach in three expressive channels that we chose to be primary 

fields of study in this section, which are stress and intonation, grammatical 

signs (voices), and phonetics, that is, the phonetics of words that reveal the 

suggestive phonetic nature of the letters of the verses. The results showed 

quite a few examples of Qur’anic readings that were based on a solid 

structure of harmonious musical innovations that expressed the meaning of 

the verses directly, so that the reader can immediately stand on the pictorial 

aspect that the music generates and is established by the available semantic 

data and the synthesis secretions. The cohesive tone that prepares it The 

Qur’anic text for addressees with its three rhythmic privileges, which are 

embodied through the activities of stress and intonation, the rhythmic role 

of grammatical features, and phonetic interactions that generate meaning. 
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يم نات الصوتيّة في تجسيد معاني القرآن الکر  الجِهات التشکيليّة للمکوِّ
 في آياتٍ من الجزء الثلاثين(تداوليّة )دراسة 
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ة بصیغة   ك  لاش ی  ة  هادفة، حتی تو أن  للقرآن الکریم الباعَ الطویل في سرد االمفاهیم التوعو ظیفی 
ة التي تقوم برسمها آلیاتُ  كتحصل هنا ملاءمةٌ کبری بین الجانب الصوتي والمغزی المفاهیمی 

في أن  هذه الانسجامات الصوتیة لا تنشأ بین الملفوظات  -ك  بأدنی ش-الإیقاع. ولا نرتاب 
ساق، والعقل  اتومدلولات الآی ة من حیث الات  ة والعشوائی  ی  ة من حیث الصدفة والعفو القرآنی 

ة القرالکریم الوحیانیة القرآن في ساحة لكالمفاهیمي  الصارم یرفض ذ مات الصوتی  آنیة ، بل إن  للمقو 
د بها النص  الوحیاني علی جهة الإعجاز والإیجاز مما تفتقر إلیه  مناهج ومبتکرات ممتازة یتفر 

-فيووفقًا للمنهج الوص-نصوص الإبداعیة الأخری التي هي من صُنع البشر. فإننا في هذه الدراسة ال
ة التعبیریة في مواضع  ی  اش بالحیو التحلیلي شعرنا بجمال التوعیة والتنویه والإیعاز القرآني الجی 

 لتي بادر إلیالجزء الثلاثین، وحصلنا منها علی مجموعة من الإنجازات المعرفیة ا اتخطیرة من آی
ة  ثلاث   ز بها النهج القرآني  في قنوات  تعبیری  رسمها البارئ الکریم عبر الإیحاءات الصوتیة التي یتمی 
ة التي تفوح بها الطبیعة الصوتیة  ة )الصوائت(، والأصواتی  وهي النبر والتنغیم، والعلائم الإعرابی 

ستْ الموحیة لأحرف الآیات. فقد أظهرت النتائج نماذج غیر ق لیلة من المقروءات القرآنیة التي تأس 
رتْ عن مدلول الآیات بشکل  مباشر،  ة التي عب  ساقی  ة الات  علی بنیان رصین من المبتکرات الموسیقی 
ـس له  ده الموسیقی وتـُؤس  نُ القارئَ من الوقوف علی الجانب التصویري  الذي تُـول  بحیث یُمَکِّ

ـرة، و ة المتوف  ـئُـه النص  القرآني  كإفرازات التولیف النغمي  المتماسالمُعطیاتُ الدلالی  الذي یُهیِّ
ات النبر والتنغیم، والدور  دتْ من خلال فاعلی  للمخاطبین بامتیازاته الإیقاعیة الثلاثة التي تجس 

دة للمعنی. ة المول  ـمات الإعرابیة، والتفاعلات الفوناتیکی   الإیقاعي للسِّ
وائت، النبر  ،ریمالقرآن الک: الکلمات المفتاحية ة، الصَّ الجزء الثلاثون، الصوتیات التشکیلی 

ة.  والتنغیم، الأصواتی 
ل جس  جمککيي الاتس اللکري اللک   (.۱۴۰۳) . مالک، عبدی: الاقتباس تات التککن ي  ل لّولنا ل )دراسککل  الجِهات التشککليّي  جس ر اتٍ ان الجزء  ياولي 

  .64-8۴، ۱۴۰۳ صیف،  ستة و خمسون العدد الجدیدة،، الدورة ةعشر ة، السنة السادس الثلاثين(

   lm.2024.19646.3654/10.30479:الرقمي المعرف  
فون© الناشر: جامعة الإمام الخمیني )ره( الدولیة. حقوق التألیف والنشر    .المؤل 

 
 

 

 فصليّة لسان مبين العلمية
 (بحوث في اللغة العربیة وآدابها)

 2355-8002: الدولی الموحد للطباعهالترقیم 
  3516-2676: الترقیم الدولی الالکترونیکی



 های معنایی آیات قرآن کریمکارکردهای تجسمیِ عناصر صوتی در ترسیم جلوه / مالک ،عبدی /66

 

 المقدمه. ۱

-لا یمکننا الحدیث عن القرآن الکریم وعن الدلالة والوظائف الإیقاعیة للکلمات دون أن نربط بین العناصر الصوتیة
نة من المعنی واستفزازا ة البارزة التي تتـآزر علی ابتناء جهة معی  ل إلا بواسطة إفرازالتشکیلی  ة ته التي لا تتحص  ات الآلی 

ة علی المعنی( التي تتخذ من الصوت وسیلةً للتوصیل والتخاطب،  ة )الصوائت الدال  ة والفونیمی  ة والفوناتیکی  التنغیمی 
ة والاستج هات الصوتی  ة التي تقوم علی استخدام المثیرات والمنب  زًا کبیرًا من الدلائل الإعجازی  ل حی  بات المواتیة اویشک 

ة التي نزلتْ مِن  ة والإستراتیجیات الإفهامی  ة والجهات المقاصدی  لها، والتي لها دورٌ حیوي  في بلورة الأهداف التنموی 
 أجلها الآیات.

فمحاولتنا في هذا المشوار البحثي تأتي للبحث عن هذا المشروع الأصواتي  الدینامیکي  الذي یندرج ضمن إطار آي 
ة  الجزء الثلاث ة، عن طریق متابعة دورة  تواصلی  اته التشکیلی  ین، وما نستشعر به فیها من دلالات یوحي بها الصوت وإمکانی 

ة القائمة علی أصول المستنبطات  ة والتصویری  ة  لا تهدف إلا  إلی إقناع المخاطبین وتخصیب ممتلکاتهم الذهنی  إیقاعی 
رها لهم الطاقات الموسیقی   ة التي توف  ة للکلام. فإن  القرآنَ صوتٌ ووحيٌ ونغمٌ وإیحـاءٌ وتفاهمٌ وإیصـالٌ وتعبیرٌ المعرفی 

ة التي یصوغها  نات النصی  ة الأخری من العی  ة عن کل  ما تتصف به المنظومات التعبیری  وإبداعٌ تختلف منظومته التوصیلی 
واتي  الذي تنحسر في زا ـة الإبداع الصِّ ةالعقل البشري، وإن  القرآن في قـم  ـة والطاقات التعبیری  التي  ویته المراکزُ الإبداعی 

 تعتمد علیها الأنساق الترکیبیة الأخری.
ة  ،كوبناءً علی ذل ـسُها في الحقول الإبداعی  ة التي نتحس  فإننا نعلم أن  للقرآن شأنًا متمایزًا یختلف عن المبتکرات السبکی 

م علینا کذل ــطة افتراض المناهج القرآنی   كالأخری، ویتحت  ات مُبَسَّ ف عند کونها آلی  ــبة الدلالة التي لا تتوق  ة المتشع 
ا مترابطًا مباشرًا علی کون المعنی الرباني  منسبکًـا في قوالب الأدوات  د  بعینه وکفی، بل إن  فیها نصًّ للتعبیر عن معنًی متفر 

ة التي من شأنها أن ترتقي إلی ما ارتقتْ إلیه المعاني الوحیانی   ة الملحاللفظی  وظة بین ة النبیلة، لتحصل الموافقة الاستلزامی 
ة،  ة القرآنی  ة متوافرة الأبعاد في القص  ة المجلوبة لها. فنُـقِـر  طوعًا "أن  الدلالة الصوتی  ة والضوابط الصوتی  الجهات المعنوی 

ر الألفاظ بما لها مِن وَقْع  حالم  ونغم  وادع  تسیغه الأ سها الدارس في تخی  مع" )سعید، د.ت: یتلم  ه الس   (.۳6ذن ویلـذُّ
 خلفيّة البحث .1-1

دراسات وبحوث ظهرت في ساحة اللسانیات قدیما وحدیثا والتي یأخذ کل منها طرفا من جانب التحلیل في مسائل ك هنا
ا ع ی لالصوت وما یتصل بها من دلالات وفاعلیات وظیفیة. وههنا نذکر بعض أهم هذه الدراسات لکي نقف وقوفا تقریبیًّ

أهم ما صدر في هذا الباب من إنجازات. مقالة "الأنساق الصوتیة ودلالتها في القرآن الکریم سورة إبراهیم نموذجا" لعلي 
قوا فیه2۰2۱شاد وزملائه )أصغر روان إلی أهم  المسائل الصوتیة التي تشتمل علیها هذه السورة في غضون  ا( وقد تطر 

زاده وکاوه خضري عام القرآن سورة النجم والقمر نموذجًا" بإعداد عیسی متقيدلالاتها. ومقالة "دلالة الأصوات في 
حیث ذکرا فیها بعض الوجوه الصوتیة الإیقاعیة التي تکتظ بها آیات هاتین السورتین المبارکتین من حیث  (۱۴۳۴)

نشقاق" لواقعة، الحاقة والاالتمثلات الصوتیة. وبحث بعنوان "مشاهد القیامة في القرآن الکریم دراسة صوتیة في سورة ا
زاده وزمیلیه وقد بحثوا فیه قسمًا من الإیحاءات الصوتیة التي تتوافر في غضون آیاتها معالجین فیه مسألة بقلم عیسی متقي

ة منتظمة في هذا الباب. ووجدنا مقالا  جمال التعبیر الذي ینشأ من ناحیة الجمال التصویري من خلال جداول إحصائی 
بقلم عادل عباس النصراوي، وقد وقف ( 2۰۱5)الدلالة الصوتیة والموسیقیة لسورة الکوثر دراسة تحلیلیة" تحت عنوان "

ة ودلالاتها في ترقیة المعنی. کما  ات التوظیفی  فیه المؤلف علی أهم  ما امتازت به هذه السورة المبارکة من معالم الصوتی 
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، وواضح أنه بادر فیها (۱۴۴۰" )ة الصوتیة في سورة نوح علیه السلامعنوان "الدلالبمؤلفها قیصر حسن ل عثرنا علی مقالة
ة. إلی جانب مقالة "جوانب من  إلی رسم الملامح البیانیة التي ارتسمتْ في السورة من خلال توظیف الإمکانیات الصوتی 

ن خویا، وقد استعرض من إعداد فاطمة برماتي وإدریس ب( 2۰۱5)الدلالة الصوتیة في النص القرآني والتراث العربي" 
ة المقارنة التي تبلورتْ في القرآن الکریم والنصوص العربیة الموروثة من  فیها المؤلفان لمحات من التداولیات الخطابی 

رضائي الدلالیة. کما أعد  کل  من علیرضا محمد اتخلال استقصاء المدارج الصوتیة التي لها تأثیر مباشر في تغییر البنی
ا آخر عنوانه "سورة الرحمن دراسة صوتیة شاملة" وعبدالصاحب طهماس ، وعرضا فیه نماذج من (۱۳98)بي بحثا صوتیًّ

کئین فیه علی نظریتي التآلف الصوتي والمحاکاة الصوتیة في تجسید  ت في هذه السورة مت  الدلالات الصوتیة التي تجل 
الصوتیة والنحویة في سورة الحشر المبارکة من منظار زاده مقالا بعنوان "دراسة الملامح هذه الدلالات. وکتب بهروز قربان

حیث تناول فیه جملةً من الملامح الصوتیة الجمالیة التي تمظهرت في غضون آیات هذه السورة في (۱۳98)الأسلوبیة" 
مالیة ج"صوت الراء ردوده البـ إطار ما یوحي به التناوب والالتفات والتکریر الصوتي من دلالات. ووجدنا مقالا موسوما 
قا فیه إلی (، ۱۳97)والدلالیة في سورتي التکویر والانفطار دراسة صوتیة" لکاتبیه جلال مرامي وسعید سواري  حیث تطر 

ت إلی تصویر المعنی في السورتین بشکل أوفی. وأخیرا  دت فیها صوتیات حرف الراء التي أد  أهم المواضع التي تجس 
ن "دراسة أسلوبیة للنسیج المقطعي في سورة یونس" لمؤلفیها محمد إبراهیم طالعتْنا مقالة في النسیج المقطعي بعنوا

ة ( ۱۳98)خلیفة شوشتري وطالب ربیعي  إذ بحثا فیها أهم  ملاحظات النسیج المقطعي ودوره في تنشیط الدلالات الصوتی 
 فط السورة المبارکة.

ة لعکوف علی مبادرة الفرق بین مصطلحَي الأصواتوبحثنا فیما بحثنا فرأینا ساحة الدراسات الصوتیة تخلو عموما من ا ی 
ا رئیسًـا لإنجاز المهـام  الدلالیة في الجانب  واتة في حقل الدراسات اللسانیة، والتي من شأنها أن تکون محـکًّ والصِّ

سمتْ به آيُ الجزء الثلاثین من دلا ة للکشف عن بعض ما ات  ت النبر لاالصوتي منها. فات جهنا إلی هذه المبادرة الصوتی 
 والتنغیم والصوائت، والصواتة والأصواتیة کلٌّ علی سواء.

 السؤالینالأصواتي أن تحصل علی إجابات مقنعة عن -وعن طریق ابتناء مناهج الدرس اللساني-تحاول هذه الدراسة
 :ینالتالی

ة التي تمظهرتْ في أبنیة الآیات المدروسة في إطار الب - نات الصوتی   ا؟حث نبرًا وتنغیمًا وتصویتً ما هي أبرز المکو 
ة کیف ساهمتِ  - ؟-المؤثرات الأصواتی  ة في بلورة المفاهیم المقصودة في الآیات المختارة بأرقی نمط  دلالي   التشکیلی 

 للبحث. الإطار النظري ۲

 تسييق الوحدات الدلالية وفاعليتها في. الأنماط الاستدعائية للأصوات الوظيفية ۲-1

ه لا  کلنا ا في نعلم أن  تتجلی علاقة الصوت بالدلالة إلا من خلال السیاقات الداخلة فیها، وأن  للسیاق طبعًا دورًا أساسیًّ
ي، ومن هنا تظهر أهمیة ما قاله جان  ة التي یقوم بها الصوت لتسجیل المعنی في ذاکرة المتلق  تبیین الوظیفة الإفهـامی 

هي علاقة اعتباطیة، غیر أن هذا لا یَصدُق إلا علی الدلیل  کوهین بهذا الصدد حیث قال "إن علاقة الصوت والمعنی
د ما ننتقل إلی النسق تبرز المناسبة بین الصوت والمعنی" )کوهین،  (. وهذه العلاقة الطبیعیة 75: ۱986المفرد، فبمجر 

(. ۱۰9: 2۰۰۱، بین الرمز والمعنی هي التي تکون موسومة عند الدکتور تمام حسان بــ "الدلالة الاستدعائیة" )حسان
ة شکلا  عة مرنة ذات سهولة تعبیریة وانسیابیة في التوصیل والتخاطب، وهي لغةٌ تفوق المقولات البشری  فلغة القرآن طی 
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ومضمونا وإبداعا، وتکون هذه اللغة رمزا للإیماء والإیحاء لدی المنظور القرآني الذي تبقی آثاره المعرفیة منحسرة في 
ة، ثم  الکشف والإبانة اللذین تستدعیهما الاستخدامات الصوتیة أذهان القارئین لولا است عانة النص بهذه المیزات الصوتی 

ة التي تَتْـبَـعُها  لإبراز المعنی في صورة  أبهی وأوضح. ولانکاد نجد انعداما لهذه الظواهر الأصواتیة لدی الأنساق القرآنی 
لة والثابتة التي تنبثق من نهجها ال ؛ فإن "النظام الصوتي القرآني -نغمـي  المعاني المتحو  نًا الظواهر متض-التـلاؤمـي  م 

وجهٌ من وجوه الإعجاز فیه، إذ قامت بدور کبیر في بیان الدلالات المتعددة والإیحاءات المتنوعة لألفاظ  -الصوتیة
 (. 9: 2۰2۰القرآن" )الطائي، 

تي البالغ علی تقریر المعنی وترسیخه في ذهن المتلقین فکما رأینا بعضَ الشواهد والتلمیحات من نفاذ هذا الأثر الصو
ة الأبنیة الصوتیة والمسارات الإیقاعیة في خلق الدلالات التي تعجز عن إدراکها  فیجب أن لا نتنکر عموما لأهمی 

نات النص، فقد کان للقرآن الکریم میدان رحب لمثل هذه الدراسات والتناولات الصوتی    ةالصیاغات المألوفة لمکـو 
حیث "إن  توظیف الدلالة الصوتیة بالألفاظ والسیاقات القرآنیة من شأنه أن یُساهم في إظهار الدلالات الحقیقیة للنص 

 (.6: 2۰۰6القرآني، وحتی في حل  کثیر من المشکلات التفسیریة" )بني دومي، 
ف من خلال هذه  ة إبداعه فیجب أن نتعر  ا کانت العربیة هي لغة القرآن وآلی  ة علی -المعالجة الصوتیةفلم  الوظیفی 

ة التي نکون بصدد الحدیث عنها لکي  ة الفوناتیکی  الامتیازات التي تحوزها لغة القرآن في النص  علی الأصول التأسیسی 
نعرف مدی اختلاف المسارات التصویتیة الرائدة للقرآن عن سائر المواصفات التي تتوافر في النصوص المدروسة 

م "أن اللغة العربیة تمتاز في مجموع أصوات حروفها بِسَـعَةِ مَدرجها الصوتي سـعةً تُقابل أصوات الأخری، فإننا نعل
ي إلی التوازن والانسجام بین  عًا عادلا یؤد  عها في هذا المدرج توز  عها وسعتها، وتمتاز من جهة  أخری بتوز  الطبیعة في تنو 

 (. 28: ۱987الأصوات" )مطلوب، 
ة فإذ کانت اللغة العر ة المعبرة وتحوز سعةً إبداعیة وطاقات شمولیة جم  بیة هي تمتاز بمثل هذه الشحنات الاستحداثی 

ة الدلیلة، وهذه المیزة  -وبطریقة  أولی-فیکون القرآن الکریم  هو المَعْلَم الأساسي لحدوث هذه التمظهرات الصوتی 
ة ه ة لدی القرآن الکریم وممتلکاته البیانی  ة الجاد  ة في نطاق الالاستدعائی  جزء ي التي تدفعنا نحو هذه المبادرة الاستقصائی 

الثلاثین منه، وهو أضخم أجزاء الذکر الحکیم من حیث عدد السور وتراکمها وتعاقبها واحتوائها علی الموروثات الفکریة 
ة، حتی نکشف علی القارئ  ة الثر  ت الدلالیة والمُدْرَکابعض الإدراجات الصوتیة  -وبقدر المستطاع-واللسانیة والإیقاعی 

ة  ة طي  الکتمان لو لم یکن بحوزة الدارس هذه المرتکزات التقنینی  التي اختفت وراء الألفاظ وبقیتْ أسرارها التوصیلی 
ا حاسمًا.  الواعیة نبرًا وتنغیمًا وأداءً فوناتیکیًّ

 للبحث . الإطار التطبيقي۳

 التواصليّ في تسوية المشهد  الوظيفيها ة ودور ـالرمزيّة الإيقاعيّة للصوائت المتکافئ. ۳-۱
وبُغـیة الوصول إلی الغرض الاستبیاني الذي یرنو إلیه القرآن لترسیخ الجهة –ولننظر في بدایة هذا القسم التحلیلي 

ا كَ خَلَقَ ﴿إلی قوله تعالی في سورة الانفطار المبارکة حیث یقول  -المقاصدیة للمعنی الهدائي نجد في إذ  ﴾كَ فَعَدَلَ  كَ فَسَوَّ
عت ، وهي انتظمت وتالصوائت الدال  الموحي مجموعة متراکمة من حرکات الفتح دون غیرها من هاترکیبب الآیة الکریمة وز 

لت الکلام فوقعت في  علی کافة أحرف العبارة من بدایتها إلی الحرف الأخیر ما عدا الألف الممدودة اللینة التي تخل 
 مة الصوتیة الزائدة التي تجلبها للکلام من حیث حمولتها الصوتیة المتسعة،نظرا للقی وسط سائر الحروف المفتوحة
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ا كَ خَلَقَ ﴿ فلننظر إلی ترکیب الآیة الأحرفي  والحرکي  مرة أخری حیث نقرأ قوله هکذا إلی کثرة یها فلننتبه و ؛﴾كَ فَعَدَلَ  كَ فَسَوَّ
ها ، تلو الأخری في أحرف هذه العبارة تعاقب الفتحات واحدة في حالة استواء  بمعونة الفتح، حیث خلت العبارةُ إذ کل 

ة فأوجدتْ فیها إیقاعا خفیفًا مسترسلا  تْ مساحات هذا الترکیب الحرفی  ما الفتحة احتل  ا من الحرکات الأخری وإن  نهائیًّ
ة في النطق ومرونة  صوتیة فرید به المعنی. فکما نعلم أن  الفتحة هي تتصف بخف  من نوعها من  ةیتلاءم تماما مع ما یتطل 

ة والسلاسة في الفتحة هما اللتان تخلو منهما الضمة والکسرة، یقول الخلیل بن أحمد  بین الحرکات الثلاث، فإن الخف 
"الفتحةُ أخف  من الضمة والکسرة، والألف أخف  من الیاء والواو، فألزمت فیهما الفتحة التي هي أخف الحرکات" )عبادة، 

تحقیق المعنی ذاته "الفتحة أخف  علیهم من الضمة والکسرة، کما أن  الألف أخف  علیهم  (؛ ویقول سیبویه في۳۱د.ت: 
تُعتبر أخف   ك(؛ فرأینا أن الفتحة هي الأخف  من بین الحرکات والألف کذل۱67و۱88: ۱982من الیاء والواو" )سیبویه، 

ن من  ها جمیعا! والآیة تتکو  وسطها ألفٌ لینة خفیفة، بحیث تقع من عن یمین فتحةً تت ۱۳الأحرف الممدودة الثلاثة وأرق 
ة کبیرة  6فتحات ومن عن یسارها  7الألف  رت في الآیة کمی  فتحات أُخَر علی التوالي، وهکذا نلمس بوضح کیف توف 

جدا من التطابق التبادلي  الملحوظ بین إملاءات الصوت وما یوحي به النص من معان، إذ إن المعنی یدور حول التسویة 
/النغمي  للدلالة علی وال /الأحرفي  عدل والاستواء في خلق الإنسان، وأین نجد أحلی وأرقی من هذا الترکیب العلاماتي 

 هذا العدل والاستقامة لدی الأنسان في هیئته الظاهریة، والذي فطره الله في أعلی حالات خلقته عدلًا وتسویةً واکتمالا؟!
ه خیمة منتصبة والفتحات هي أرجاؤها المتوزعة علیها، والألف هي عمود الخیمة فإنا نتصور حقا أن ترکیبة هذه الآیة تشب

ا في هیکله  الذي وقع في وسطها للحفاظ علی ثباتها وانتصابها لئلا تتزعزع أرکانُ الخیمة، کما أن للإنسان عمودًا فقریًّ
د الفقري وانتصابه! والألف في هذا النسق العظمي ثم إن له أجزاءً وأعضاءً في أنحاء بدنه لا تقوم إلا بقیام هذا العمو

التعبیري تلعب دور العمود الفقري للآیة، والفتحات حوالیها یمینًا ویسارًا هي بمثابة أجزاء بدنه المتفرقة علی أنحاء 
 هیکلیته. 

ان-والسؤال التالي هو أن الله تعالی لِمَ جاء بالفتح والألف  ی خلق الإنسان فاختارهما للدلالة علی معن -وهما الأخف 
نٌ علی  وهو أمر عظیم؟! والجواب أن عملیة الخلق ولو کانت عظیمة خطیرة في حدود التصورات البشریة إلا أنها أمرٌ هی 
الله سبحانه وتعالی، إذ قال في موضع من القرآن الحکیم ﴿وهو الذي یبدؤ الخلق ثم یعیده وهو أهون علیه﴾؛ ویقول في 

م إلا کنفس واحدة﴾ بمعنی أن کل عملیات البدء بالخلق ثم الإعادة والبعث وقیام الساعة موضع آخر ﴿ما خلقکم ولا بعثک
نا خفیفا، "وما خلق جمیع الناس وبعثهم یوم المعاد بالنسبة إلی قدرته کنسبة خلق  و... لا تکون علی الله إلا أمرا سهلا لی 

ـنٌ علیه" )ابن خلق الناس جمیعا وبعثهم یحل  عنده محل  خلقِ  (؛ فکأن  ۳۴9: ۱997کثیر، نفس واحدة، والجمیع هیِّ
طها  واحد  من الآدمیین أجمعین! وللدلالة علی هذه الخفة والسلاسة في الخلق والبعث جاء بالحرکة التي هي أخفُّ فوس 
بالحرف الأخف  لترتسم هذه الخفة في أعلی درجاتها علی لوحة الآیة، ثم لیکون النطق بالآیة سهلا خفیفا من جهة 

 الصوت والترکیب والحروف جمیعا. 
ل مباشرة هو قوله تعالی إذ یقول في -ونظیر هذه الآیة في ابتناء الترکیب الصوتي التشکیلي  للدلالة علی المشهد المتخیَّ

رة، وهنا ﴾قالوا تَـالله تَـفْـتَـؤُ تَذکُرُ یوسف﴿سورة یوسف  اءت ج "إذ یلحظ السامع کثرة تکرار التاء فهي من الحروف المتفج 
سعتْ رقعة انفجارها، ولطالما وقع بعدها سکون کان ذل هذا الدوي  الحادث من  كمدعاة إلی أن تمس كمفتوحة، فات 

م بین یعقوق علیه السلام وأبنائه، بعد  ت بلا ریب علی الموقف المتأز  التفجیر )تَلْ، تَفْ، تَذْ(، فهذه المقاطع الثلاثة دل 
تها وبکل  ما أحصینا لها من صفات ۳6و۳7د.ت: فعلتهم الشنیعة مع یوسف" )سعید،  (؛ بمعنی أن  الفتحة ههنا بخف 
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ثا  ما إسهام في بث هذه الفعلة الذریعة في أرجاء الآیة فلم یبقَ الحادثُ متری  المرونة والسهولة والاستخفاف أسهمتْ أی 
عهادئًا ثقیلا في مستقَر  واحد من الآیة، وإن  الفتحة بنسماتها الصوتیة الخف ها یفة طارتْ بمعالم هذا الفعل الشنیع فوز 

في الآیة فقط وأخذها في الحسبان الدلالي  اتتاءات مفتوح ۳فلو عد  الدکتور لقمان للآیة  علی أنحاء الآیة باسترسال!
تی تکون ح فإننا نضیف علیها أربعة أخری لم ینتبه لها الدکتور! فلو نظرنا إلی الآیة بکاملها ﴿قالوا تالله تفتؤ تذکر یوسف

ی، تَ  " وکلها مفتوحات، وأن  مجموع هذه ك، تَ كحَرَضًا أو تکون من الهالکین﴾ لوجدنا أن  فیها تاءات أخری في "تَؤ، تَّ
لتْ علی المخاطب مَسـاربَ الوصول إلی الفعلة الشنیعة التي یسري  التاءات السبعة المنفتحة المتعاقبة هي التي سه 

 تخفیفًا. مفعولها في غضون الآیة هونًا و

غَبُ الصوتي في الکلام وإسهامه الدلاليّ في خلق الصورة المغشوشة. ۳-۲  الشَّ
رْضُ زِلْزَالَهَا﴿یمکننا القول في تحلیل آیة الزلزال

َ
أنها وقعتْ علی جهة  معاکسة تماما مما کانت علیه آیة  ﴾إِذَا زُلْزِلَتِ الْأ

ة/العلاماتیة الانفطار من حیث الدلالات الصوتیة الصریحة التي تک شف عنها الآیة، إذن إن  من شأن هذه الوسائل الصوتی 
ها من هذا النسق الحرکي المتساوق، وکلنا نعترف بدور  ر عنها العبارة في حال خلو  د القارئ بمغزی دقیقة لا تعب  أن تزو 

في الرموز  التي یجب توفیرها"المعرفة الدلالیة تبحث عن الشروط  هذه الأسالیب في إثراء المعنی وتخصیب دلالاته، فإن  
نا نری (11: 1988)عمر ،  «المعجمیة لإیجاد قابلیة تحمل المعنی الأصواتیین جماعة من  عند اتجاها مُسْـبقًا؛ کما أن 

کان خلیل بن أحمد » ومعالجة قضایاها في دراساتهم الرائدة حیث الصوتیة الخطةبتناء هذه االقدامی العرب إلی 
هوا إلی العلاقة الکامنة بین جرس الأصوات ودلالاتهاالفراهیدي من أوائل  ي، ابن« )اللغویین الذین تنب  : ۱، ج ۱952جن 

ئة  ك(؛ کما نظر ابن جني کذل5۰5 ل لها ولتحویلاتها دورا نشطًا في تقلیب الصورة الدلالیة المتهی  في الصوائت وسج 
ة بالکسر ك"وضرب علی ذل " "التي تُستعمل مر  ، کما تُستعمل تارةً  مثلا بکلمة "الذل  علی الذال ویخص  یها الحیوان عنئذ 

ي،بضم  الدال للدلالة علی شیمة الذل  الإنساني" )ابن ق بین ما یلحق  ( وبهذه۱8: 2، ج۱۳86 جن  ة یفر  المیزة الصوتی 
 الإنسان والدواب  من الذل  العارم کلٌّ علی حدة.

ة في آیة الزلزال   ذا النظام الصوتي الذي لیس له إلا أنوفق ه كذلکأو غیر متکافئة تظمة منیر غفحال العلامات الإعرابی 
. فلو نظرنا إلي الآیة وهي قوله تعالی ةً مستجیبة لمثیرات المشهد الحرکي  ئ للنص جهة تداولی  رْضُ إِذَا زُلْزِلَتِ ا﴿یهی 

َ
لْأ

ا ملحوظًا، وواجهنا في  ﴾زِلْزَالَهَا ة عدم انسجام  في تواتر الحرکات الإعرابی  لوجدنا فیها ذبذبةً وتأرجُحًا حرکیًّ ة بنیتها الصوتی 
وتعاقب الصوائت المتماثلة فیها حسب نظام  مضبوط أو وتیرة  متماسکة مسترسلة، بل إن  فیها خلطا ودمجا بین مختلف 

الفتح ف أنواع الحرکات من الضم والفتح والکسر والسکون بشکل غیر منتظم، فعندنا في الآیة علی التوالي: الکسر
فالسکون فالضم  فالسکون فالکسر فالفتح فالکسر فالسکون فالفتح فالسکون فالضم فالکسر فالسکون فالفتح فالسکون 

حرکة وسکونا بصورة مختلطة ومندمجة بعضها في بعض من دون تواتر  نغمي   ۱9فالفتح فالفتح فالسکون! فنلاحظ 
ی هذا الاختلال الصوتي/الحرکي   رةً تمام التعبیر عن الاشتبا متقارن، ولایتأتَّ د إلا لتکون معب  ات کالمتفاوت الترد 

ة غیر المتوقعة التي یشاهدها المرء أثناء حدوث الزلزال! فکل شيء غیر والتغطدامات المتکررة والاص رات الفیزیائی  ی 
ا یسقط من عَل  فجأةً، وإذ ی غیر جهة، وإذا بالشيءِ ك علمستقر  في مکانه وإذا بالأشیاء والأشخاص یتطایرون من هنا وهنا

بالشيء الآخر یعلو فیُرتمی به إلی السماء وإذا بثالث  ینطرح علی الأرض هامدًا، وهکذا نلمس بوضوح کثیرا من هذه 
رة التي تقع أثناء حدوث الزلزال علوا وسفلا وصعودا وهبوطا!  ة والأحداث المدم   المشاهد المأساوی 
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ة وهذا هو النمط الترسیمي  لتجسید  ة علی أحرف الآیة فیما إذا أردنا أن نرمز لها بالأسهم الدلالی  ذبذبة العلامات المستقر 
↓التالیة: "

ة-" إذ رمزنا للکسر ↔↑↑↔↑↔↓↑↔↑↔↓↑↓↔↑↔↑ وهي -"، ورمزنا للسکون ↓بـ " -وهي علامة سفلی 
ـــ " ستویة بـ ة م سطی  ضم والفتح ↔علامة و تان-"، کما رمزنا لل ـــ " -وهما علامتان علوی  ن یدر↑بـ  ك"؛ فالباحث المتمع 

ب، لأن  في موقع تمامً  ــَ فة انفلاتًا وانعدامًا للتواتر المنطقي المُحاس ــوت والتراکیب النغمیة في الحرکات الموظَّ ا أن للص
ـــبة التي تورثُ المنظرَ کراهیةً وتشویشًا فیستبشعه ك الحدث في أرض الواقع تجري کذل مجموعة من الأحداث المتقل 

/علاماتي  غیر متقارن الرائي، ولم ی ــوتي  ــریة التللر الناظم القدیر إلا أن یأتي بنظام  ص ي دلالة علی هذه الانفلاتات البص
ر أن "نلتذ  بمثل هذا الثقل وا -کما یقول الدکتور محمد العبد-تُشاهَـد في المحیط المنکوب بالزلزال. وعلیه فیجب  لتعث 

ا، ولکن ما أوفی انســجامه مع الصــورة الذي یحدث في الألســنة أثناء النطق، لأنه تن افر وعدمُ انســجام  صــوتي  حقًّ
ة لازمة ح65: 2013العبد، المرسومة!" ) ما ک یثما استلزمَــتْها الهیئةُ البَــشِــعــة التي یُراد تصویرُها(. فالبشاعة الحرکی 

 ي انبعاثات آیة الزلزال الصوتیة.ك فلاحظناها هنال
لات هذه الآیة هي تراکمُ مجموعة  من الأحرف التي تتقاسم فیما بینها صفات صوتیة ي دلاك فومما یستلفت النظر کذل

ة بصوت الزاي  متوافقة ومتخالفة في آن  واحد وهي الذال والضاد والزاي، فهي وإن کانت تُلفَظُ جمیعُها في لغة  کالفارسی 
، إلا أنها في العربیة یختلف أمرها، إذ "الذال هي صوتٌ أسنانيٌّ ر خوٌ مجهور یخرج مع نطقها الهواء من مکان ضیق فقط 

في الهواء، والأوتار الصوتیة مع نطقها في حالة الاهتزاز؛ والضاد حسب أنماطها النطقیة الحدیثة  كفیحصل بسببه احتکا
م، والأوتار الصوتیة معها في اهتزاز فتسبب الجهر؛ والزاي کذل  كهي صوت أسناني لثوي شدید انفجاري مجهور مفخ 

ة واللثویة والجهر؛ وأما 58-66: ۱998ناني لثوي رخو احتکاکي مجهور" )محمد، أســ (؛ فنری في کل منها الأســنانی 
ة، وکذل صفاتها بین الانفجاریة والاحتکاکی  شدة والرخاوة فإنها تتراوح  سبة لل تفال فإنها من حیث الاستعلاء والاس كبالن

اد مفخمة مستعلیة، والذال والزاي مرققتان مستفلتان! وکلنا نری لیست علی حال واحدة من حیث هذه الصفة إذ إن  الض
بتْ مفعولها الدلالي  إلی حقل -بوضح کیف أن  الاختلاط الحرکي   الصوائتي  الذي حصل بین فونیمات هذه الآیة قد سر 

ا محسوسًا بین مجموعة من الصفات المتعا كالحروف فنلاحظ هنا کذل زًا واشتباکًا صوتیًّ تقاسمها رضة التي تصخبًا ممی 
 .الحروف المستخدمة في الآیة

 النبر والتنغيم ودورهما الوظيفي/الاتساقي في تمثّلات المعنی.۳ -۳
کلنا نعلم أن للنبر والتنغیم تأثیرا بالغا علی السامعین حین یبادرون إلی نطق کلمة أو جملة معینة ما باختلاف  في درجات 
ون بها اختلافات محسوسة في المعنی، وأن   الصوت في حالات مختلفة ارتفاعا وانخفاضا وعتابا أو استعطافا و...فیتوخَّ

جات صوتیة أو  المعنی قد یفسد أحیانا فیما إذا جيء بالنطق مغلوطا أو مغشوشا أو غیر مطابق لما تقتضیه العبارة من تمو 
انفعالات نفسیة مؤتلفة مع المعنی. فکل الکلمات والعبارات والجمل "قد تختلف دلالةً علی وفق الطریقة التي تُنطق أو 

ی بها تنغیما برفع الصوت أو خفضه، أو نبرا علی مقطع من ذل د ک الترکیب كتُؤدَّ ل دون غیره، وهذا التنغیم أو النبر یحد 
ة تختلف باختلاف طبیعة التنغیم أو حدود النبر" )  (. 72: 2۰۰7نهر، منهما الجملة بدلالة خاص 

راتٌ ملحوظة في  فلا یمکننا التغاضي عن الإفادات الصوتیة التي یأتي بها النبر والتنغیم، والتي تَصْـحَـبُـها طبعًا تغی 
ة في مدارج الصوت أثناء نطق الکلمات منوطةٌ بالانفعالات النفسانیة المعنی، وإن   قسما کبیرا من هذه الاختلافات الطبقی 

والشحنة العاطفیة المثیرة التي تجعل الإنسان ینطق بجملته حینا بنغمة الاستخفاف، وینطق بها حینا آخر بنغمة الاستعظام 
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أنماط جدیدة للمعنی، وها هو ما یُعرف الیوم في الدراسات  كهنال أو الاستعطاف أو... مثلا، ومع کل نطق فقد یحصل
، کأن یقول أحدهم للآخر تعال بلهجة الأمر تارة وبلهجة (Emotional Stressاللسانیة الحدیثة بـ "نبر الانفعال )=

لمتکلم نبر کلمة ، حیث یعتمد ا(Sentence Stressالاستعطاف تارةً أخری، ویرتبط نبرُ الانفعال هذا بنبر الجملة )=
کیدها، أو التلمیح بدلالة معینة في جملة واحدة" )حسام الدین،  (. وعلی ۱98: ۱992معینة في الجملة رغبة منه في تأ

ة للتمیز بین المعاني" )خضیر،  كذل  (.۳5و۳۴: 2۰۱۰"فإن بعض اللغات لیتخذ النبر وسیلة حرفی 
ردي  وعدم اتساع هذه العجا نا نکتفي ببیان موضعین من المواضع التي یلعب ونظرًا لضیق المجال الس  لة البحثیة هنا فإن 

فیها النبر والتنغیم دورا بارزا في تجسید المعنی، لأن النبر والتنغیم في صلة وثیقة بالسیاق الکلي الذي یندرجان فیه، ولا 
التي في  كفونیمات یختلف عن تلیمکن دراستهما بمعزل  عن السیاقات التي یردان فیها، لأنهما ینتمیان إلی نوع من ال

هو الفونیم الذي یسعی إلی ما وراء و (Supersegmental Phone)= «ةفوق الترکیبی اتالفونیم»، وهي بنیة الکلمة
ة  التراکیب اللفظیة في صورها الدلالیة الأولیة وقوفًا علی الشبکات المعنویة المترابطة التي تتجاوز الطبقات التشکیلی 

ة للکلا  م.الظاهری 

ية المتباينة ودورها في تنشيط المعنی التداولي۳-۴  . الأنساق النبر
إذا أردنا أن نبحث عن جذور النبر الدلالیة وما یتبعها من تأثیرات علی تکثیف المغزی المفاهیمیة لدی المتلقي فلننظر 

أن  وعًا من "ما" والتي یمکن؛ وفي الآیة نواجه ن﴾علمتْ نفس ما أحضرتْ ﴿تعالی في سورة التکویر حیث یقولإلی قوله 
نعتبرها من ضمن تصنیفات أنواع "ما" الثلاثة حسب النبر الذي نوقعه علی مقاطع العبارة، والشحنة الإلقائیة التي نُملیها 
علی "ما" هذه أثناء نطقها، فقد تکون بنمط الاستفهام وممارسة الضغط علی أولها مع شيء من تغلیظ الصوت وإعطائه 

ة ال ا، من دون الجهوری  مناسبة والارتفاع المطلوب، أو بنمط الموصولیة فیما إذا نطقناها بنغمة  هادئة مستقیمة متوازنة  نغمیًّ
ة الرائحة فیمکننا أن نتلفظ بها في وقع  خاطف  ونقرؤها  تمطیط ولا تقصیر في الصوت، کما تکون في خطوة ثالثة مصدری 

ا ث أو مُکوث   تَـوًّ أثناء نطقها حتی لا تشتبه بالصنف الموصولي  الذي سبق، وعبر هذه الطریقة  بما بعدها من دون تریُّ
الأدائیة النبریة یُعَد  من ضمن أنواع ما المصدریة المتأولة مع ما بعدها بمصدر، وکل هذه القراءات حسب الإیقاعات التي 

 تصحبها صحیحة ولا یحدث معها اختلال في نظام المعنی.
تفهام فتکون منصوبة المحل  بالفعل الذي بعدها وهي "أحضرت" علی أنها مفعول به بمعنی: أيَّ فإذا قرأناها بنغمة الاس

شيء  أحضرتْ؟ وإذا قرأناها بالنبرة الثانیة التي ذکرناها فهي موصولة والجملة التي بعدها صلة ولا محل  لها من الإعراب، 
"علمتْ"، والمعنی: ستعرفُ النفوسُ ما أحضرتْه من وهي )ما( عندئذ  مفعول به أیضا ولکن للفعل الذي قبلها وهو 

ة، والمصدر المسبو  یلیها من مدخولها في محل  نصب  ك منها مع ما الأعمال؛ وفي القراءة النبریة الثالثة تعتبر ما مصدری 
ن من إحضاره یوم القیامه لطا  ة من الأعمال.ئفمفعول به للفعل السابق، أي: ستعرف النفسُ إحضارَها یوم القیامة، أي یتیق 

دها النبر في کلمات نحو "ما" هذه  ات الصوتیة المتغایرة التي یول  کبر علی الإمکانی  والتي قد -ولکي یحصل لنا وقوفٌ أ
ج علی قوله تعالی في سورة آل عمران حیث یقول ﴿وما عند الله خیرٌ  -یحدث من خلالها فسادٌ في المعنی أحیانا فلنعر 

بالترکیز الصوتي  علی "ما" في بدایة الآیة مع تغلیظ الأداء قلیلا وتمطیط الألف فیها فقد أشعرنا للأبرار﴾؛ فإذا قرأناها 
لیس عند الله خیرٌ للأبرار!! وأما إذا  -وحاشَ لله-السامعَ بإیقاع النفي وأوهمناه أنها "ما" النافیة، والمعنی یصیر عندئذ  
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ع علی أرجاء الآیة بشکل  متک افئ  من دون ترکیز  علی مقطع خاص  منها فقد أشممناه رائحة "ما" الموصولیة ترکنا النبرَ یتوزَّ
ـجه هکذا: الذي عند الله هو خیرٌ للأبرار، وهو المعنی المستقیم. م النفي، والمعنی عندئذ  یت   وأزلنا عنه توه 

ا. ۳-۵  آليّـة التنغيم وفاعليّـتها التنسيقيّـة في توجيه المعنی دلاليًّ
لنقرأ قوله تعالی ف -کإحدی آلیات تحدید الدلالة الصوتیة–علیة التنغیم في تخصیب المعنی المیتانصي وللنص علی فا

عراب الرفع إ یقتضيللآیة الابتدائي السیاق التأسیسي  ف ؛﴾وامرأته حمالةَ الحطب﴿ في سورة المسد إذ یقول سبحانه
ة مألوفة، ولکن  المشکلة تبرز حین نری أن لـ"حمالة" حتی یکون في موضع رفع علی الخبریة لـ"امرأتُه"، وا لجملة اسمی 

الله سبحانه جاء بکلمة "حمالة" منصوبةً حیث لا یمکننا أن نقدرها خبرا للکلمة المرفوعة ما قبلها، ولا یبقی لنا حیلةٌ إلا 
ة أمها أن نقوم بتخریج ا أخری أسبابً  كأن هنا علی أساس هذه المیزة الإعرابیة المنتصبة، أهي من باب التبریرات النحوی 

ا؟ یقول السمین الحلبي في تخریج إعراب الآیة " ا وصوتیًّ الةَ وام﴿یمکننا عبرها تعلیل وجه انتصاب الآیة دلالیًّ رأتُه حم 
تم" ) ﴾الحطب نة القدر! كأي امرأتَـه أعنی تل (؛۱۴5: ۱۱ین الحلبي، د.ت، ج السمفقُرِئ بالنصب علی الش   المرذولة الهی 

بقی سر  هذه الدلالة المنصوبة منحصرا في دائرة هذا التخریج الإعرابي وکفی!؟ هلا  یساعدنا التنغیم في ولکن هل ی
؟ ألا یمکننا فیما إذا وصلنا إلی کلمة "حمالة" فأردنا نطقها أن نفصلها قلیلا عما قبلها من  تصحیح مسار الآیة الدلالي 

م السامع أن  کلمةً مرفوعةً ثانیةً ترید أن حیث الأداء، وأن نسکت سکتةً لطیفة بعد الانتهاء م ن قراءة "وامرأتُه" حتی لا یتوه 
 تَعْـقُـبَ الکلمة المرفوعة السابقة فتکون لها خبرا؟

ة عند قراءة الآیة حتی تحصل هنال لاث زیتان بل مزایا ثم یك للمعنفنقول إنه یمکننا اعتماد مثل هذه المبادرة الصوتی 
ة تقتضي أن ننطق بـ "وامرأتُه" أولًا ثم نکتمضمن الوتیرة الصوتیة الأ ة الدلالیة التنغیمی   دائیة التي نختارها للنطق بها. فالمزی 

د نغمات الأداء بإحداث شيء من التمطیط والاستطالة  الصوت فنمکث مکوثًا هنیئا، ا ترددات الأمواج ونجد  ر توًّ ثم نغی 
الة" مع شيء من التر کیز النبري  المضغوط علی آخرها حین إظهار إعراب الکلمة، حتی یفهم الصوتیة عند قراءة کلمة "حم 

المخاطب أننا خرجنا للتو  من معادلات الترکیب الاسمي المصوغ في ذهنه سابقا، والذي أوهَـمَـه إلیه إعرابُ الرفع، 
ة ا ن بمعونة الإمکانی  ة المعنی التي تتبی  ة لوجه صح  ة المستخدفیفطن من خلال هذه الإیعازات الصوتی   مة أعلاه.لتنغیمی 

الةُ الحطب﴿قائلافلو کان سبحانه  بإعطاء "حمالة" إعراب الرفع لأزال عن زوجة أبي لهب کل هذه الشحنة  ﴾وامرأتُه حم 
ة مألوفة لم  ة القامعة التي صاغها لها في معرض حدیثه عن أوصافها الخبیثة، ولکانت العبارة عندئذ  جملة اسمی  التوبیخی 

شأن الحمالة التي تستوجب هذا الذم  والثلب. إلی جانب أن  بشيء من الدلالة والإیحاء التنقیصي  في الازدراء یکن فیها 
ل والثبات واللزوم لصفة أو فعل ما، وعلی ذل ة هي التأص  فقد تأتي الضمة في المیزان الصرفي الماضوي  كدلالة الضم 

: ۱، ج ۱975نسان وأصبحت غریزة فیه مخلوقة معه" )الأسترآبادي، علی زنة "فَعُل" للدلالة "علی صفات  طُبِع علیه الإ
ة علی معاني الخلقة والطبیعة، حیثما لا اختیار لصاحبها في جلب تل7۴ ت عین الأفعال عندما تکون دال   ك(؛ فقد ضُم 

ة جعلوها علامة الصفات ة مثل هذه الطاقات التعبیری  ا رأوا للضم  م علی کل ما فیها اللزو وهي ملازمة لصاحبها لزوما، فلم 
، لأنه لازمه لانضمام الشفتین لتناسب  ك"لأنهم أرادوا بذل المناسبة بین اللفظ والمعنی، فأتوا بحرکة فیها اللزوم وهي الضم 

ة ك (؛ وذل22۴: ۱، ج 2۰۱۴معناها لزوما" )ابن الحاجب،  ة الفوناتیکیة "التي تجعلها تفید القو  ة الضم  نظرًا لماهی 
 (.55: 2۰۰2)حماني،  والانتصار"
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ة في وجود  الی  فلو کانت حمالة مرفوعة بالضم  لکان فیها إیعازٌ إلی جهة ثبوت الخبر للمبتدأ فحسب، وتوافر صفة الحم 
، فأراد الله  لة بالفعل في وجودها من دون حاجة إلی استخدام الضم  ، وهذه المیزة متحص  المرأة علی وجه  إخباري  رتیب 

ة الوظیفیة للعلامة الإعرابیة التي أن یضیف علی الدلا ها من الخاصی  لات الموجودة في الآیة دلالةً تأنیبیة ثانیة فاستمد 
سها عند  ل بها الفتح لیوحي مباشرةً بالشیمة المذمومة التي اتصفت بها هذه المرأة. وهذه هي الوظیفة التي نتلم  یتکف 

ات العلائم الإعرابیة )الصوائت( کمثیرالعلامات الإعرابیة حینما یتم  توظیفها في السیاق بش ات کل صحیح، وإن  من فاعلی 
ة،  ات الصوتی  ة الإمکانی  ة التي تجیز لنا شرعی  ة أن تکون ذات إسهام في النص علی المبادئ الإفهامی  توحي بالصور الذهنی 

ء خر تنحصر مهمته في الإیحاوإن  العلامة أساسًا هي "مادة محسوسة ترتبط صورتها المعنویة في إدراکنا بصورة مثیر آ
ؤًا للاتصال" )مطهري،   (.27: 2۰۰۳تهیُّ

 التشکيليّة-ة الفونولوجيّة للحروف ووظائفها الصوتيةالسع. ۳-۶
صطلحان في دائرة المصطلحات الصوتیة واللسانیة قد یخلط بینهما المرءُ فلا یمیز کلا منهما عن الآخر من حیث ك مهنا

بیة یا، أو ما یعبَر عنهما في العرك والفونولوجادةً واحدةً من الناحیة الصوتیة وهما الفوناتیاعتبارهما مصطلحین یفیدان إف
ی لهما. فالفونولوجیا هي  ة التي تتأت  واتة، وهما مختلفان عن بعضهما البعض من حیث التعاریف الوظیفی  بالأصواتیة والصِّ

وأما  ؛ة وما یتبعها من تغییرات جذریة في المفهوم المتداوَلالوجه الدلالي لاختلافات القیم الصوتیة في کل لفظ أو مفرد
ة ك فهو الالفوناتی د مهم  ز بها کل مفردة من نظیرتها علی مستوی الکلام. فتتحد  ة والمواصفات النطقیة التي تتمی  طبائع الصوتی 

ة التلفظ بها، باعت نة للأصوات وکیفی  ة بار الصوت ظاهرة طبالأصواتیة "في تحدیدطبیعة المادة الصوتیة المکو  یعی 
ها کذل ة، وتهم  ة والاختلافات الدلالی  واتة تهتم  بالارتباط القائم بین الاختلافات الصوتی  مات  كمعزولة..ولکن  الصِّ السِّ

ة التي تمیز الکلمات بعضها عن بعض" )غلفان،  ة 2۳7-2۳9: 2۰۱۳الصوتی  (. فالذي نبحث عنه في هذه الدراسة التداولی 
تها في البحث عن دلالة الکلمات، وتکون مأخوذة من دلالة هو العکوف  ل شرعی  ة بحیث "تتمث  ة الصوتی  علی مسألة الرمزی 

ة للأصوات أو تناسب مباشر بین دلالة الکلمات  نة لهذه الکلمات، کما نبحث من خلالها عن دلالة ذاتی  الأصوات المکو 
نة لهذه الکلمات" ) ، وبهذا (Ducrot, Oswald;  Todorov, Tzevenan, 1972: 326وسبیعة الأصوات المکو 

اها إلی جزئها الأدنی حرکةً أو حرفا" )العلوي،   (.2۳۴: 2۰۰5نعلم أن  الدلالة لیست قصرا علی الکلمة، بل تتعد 
ة  ر القیمة الدلالی  فینصب  اهتمامنا الدلالي في هذا الجانب علی محاولة الکشف عن الخطوط الترابطیة التي تفس 

ة في نص  وات الأصوات، لترمیز کثر بساطة ودال  ة أ ن المعنی بحصون تعبیری  واتي  الذي یحص  نمیل إلی تحدید النسق الصِّ
ة الاستبیانیة هو الدال  علی مستوی اللسان دون الکلام، لأن  دال  الکلام  ن. والدال  الذي نبحث عنه في إطار هذه العملی  معی 

قٌ حسي  قابل للإدرا ل الدال  في مستوی اللسان في کونه عن طری كهو "تدف  ق السمع لأنه ظاهرة فیزیائیة وکفی، بینما یتمث 
ع في معنی الکلمات" )غلفان،  دة تقوم بخلق التنو   (.2۳7: 2۰۱۳یصبح مضمونًا أو فکرةً مجر 

يق التمثلات الفوناتيکيّة . ۳-۷  سورة الطارق وتجسيد المفاهيم الديناميکيّة فيها عن طر
ضامین سورة الطارق یجد أن الله سبحانه قد أورد فیها مجموعة من المفاهیم الشامخة الصلبة المتینة من المتأمل في م

ها و طارق والنجم الثاقب "الذي أظهره لفخامة شأنه وأقسم به تعظیما له، الحیث المادة والمعنی، فهو یذکر السماء بعلو 
؛ والحافظ الرقیب (55۱ :4، ج 2008الزمخشري، " )﴾عظیم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون﴿کما قال 

وقصة خلق الإنسان، والتلویح بمنشأ الخلق الذي هو من ماء مهین دافق من بین الأصلاب والترائب  العتید بجلالة شأنه،
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ا الن ألة ظر في مسإلی الأرحام، وعملیة البعث والحشر یوم القیامة..وکلها مفاهیم عظیمة ذات خطر، وخصوصا عندما أمعن 
زا کبیرا من مفاهیم السورة ویستولي علی  ة  ودفق هو یشغل حی 

الخلق نجد أن  الماء الذي یخرج من المرء والمرأة مع لذ 
ة ة والنوسان والتقلبات -مساحاتها التأویلی  ة، ومسألة طرق النجوم أو الشهب التي یُرجم بها ...فیها من الحرکی  التداولی 
ة والماورائ اء السورة، وبناء علی ذلالفیزیائی  ة ما لا یخفی علی قر  ن فإننا نری مجموعة کبیرة من أحرف القلقلة في غضو كی 

ة منها قد اختُتمتْ بالأحرف المتقلقلة، والقاف هي التي  وَل منها حیث نجد أن ست 
ُ
ما في الآي الثماني الأ الآیات ولاسی 

اق علی أرجاء السورة بظهو ات! والأحرف التي تصطبغ من حیث  ۴رها في ختام الآي فرضتْ سیطرتها وجرسها الخف  مر 
ز بمیزة الانتفاض الصوتي ال ة المتوثبة هي أحرف القلقلة التي تتمی  ة والحرکی  ي ذطبیعتها الصوتیة الأولیة بصبغة الدینامیکی 

ول مخرج وحصفارقها حتی في حالة السکون. والقلقلة هي "صوت زائد یحدث في مخرج الحرف بعد ضغط الیکاد یلا 
مخرج الحرف وتحریك صوته..ویُشترط عند الجمهور في إطلاق اسم  كالمخرج .. فیحصل تحری كالحرف فیه بذل

ة والجهر .. فیَقوی  وا القلقلة بحروف اجتمعت فیها الشد  ا..ولذا خص  ا جهریًّ القلقلة علی ذلك الصوت الزائد کونُه قویًّ
دفعةً، وهي حروف خمسة یجمعها قولك )قطب جد( .. وتجب المبالغة  الصوت الحادث أثناء نطقها لانفتاح المخرج

ی یسمع غیر ة عالیة بحیث تشبه الحرکة.. كفي القلقلة حت   کما أن القاف هو أقوی حروف القلقلة لشدة ضغطه نبرة قوی 
 .(5۴-56: 2۰۰۳الجریسي، : یُنظر" )واستعلائه

ها ترکیزا علی الجانب الصوتي القاف تُعَد  أقوی أحرف القلقلة جمعاء  فلما کانت  مد الذي لا تکاد تخ المتفاقموأشد 
فنری  ،النطقلها من حیث المیزات الصوتیة الشدیدة والجهریة التي تطرأ علیها أثنا  المحاذينیرانها عند إرادة المعنی 

ة ا تها الخاصةقلقل ها وفيفی ة تتمثل عبر الوظائف الفوناتیکی  ة حاد  حرف القاف بتکرارها  لتي تلعبهاقوات تعبیریة وانفجاری 
بًامرات في تمام السورة. وهکذا فقد خلق الله في هذه السورة مشهدًا  7مرات في الأیات الأولیة و ۴ ة نابضًا بالحرکی   متقل 

ة في المعنی والمبنی عن طریق التوظیف  ة، ها الـتـالأحرف القلقلة ورمزی   الاستدعائيممزوجًا بالقفزات النوعی  تکوینی 
ة معبرة تماما عن الصور المف انتقاء الحرف الأقوی منها للتکریر المتکاثف حتی تکون اللوحات الصوتیة للسورةو اهیمی 

رة التي بادر إلی رسمها القرآن الکریم  .المطو 

يق استخدام الرمزيات الصوتية الهـادئة في سورة الناس ك الحسالمدار . ۳-۸  ية الخافتة عن طر
ن من قراءة سورة الناس حتی نشعر بوساوس خفیفة تسري في أعماق القلوب المرتابة في سیر  لا نکاد ننتهي کل  حی

ة التي یلقیها  ة الآیات یحاذي المعاني الإغوائی  ة المندرجة في هیکلی  نًا من الأصوات التشکیلی  ا مکو  حثیث، لأن  سیرًا نغمیًّ
ا کانت مکائد الشیطان وهمزه ة المرء، ولم  ب في أعماق الإنسان ب وتثبیطهونفثه  الشیطان في أمنی  ة تتسر  ها خفی  شکل کل 

ا هادئًا للترمیز إلی کل تل ة تستلزم نمطًا صوتیًّ ة الملامح ا كلامحسوس دون جلجلة  ولا ضجیج، فالمغزی الدلالی  لتضلیلی 
 من ناحیة الشیطان. تصدُراللامحسوسة التي 

ة التکوینیة للسورة  ها بأجمعها لوجدنا الآیات فیها مختومة کلها بحرف السین، وهي أبرز صفاتفلو نظرنا في البنیة الأحرفی 
ل الآیات مجموعةٌ أخری من أحرف الهمس مبثوثة في تضاعیف السورة من الکاف  الهمس بجرسها الخافت،کما تتخل 

لدورة اهذه تکوین والهاء والشین والخاء والفاء والصاد، وکل  منها تأتي لمؤازرة السین التي تلعب الدور الرئیس في 
ة نا فیها هو وقع السینات المختتم بها الآيُ النغمیة التواصلی  راکیب ، إلی جانب السینات المتناثرة في غضون الت. والذي یهم 

ن الفرق بین المنهجین الصوتیین المتناقضین اللذین استخدمهما الله  ۱۰إذ یبلغ مجموعها  سینات مهموسة، وهنا نتبی 
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ة في رة، وسوهذه التعالی في  بات صوتی  الطارق التي تحدثنا عنها آنفًا، إذ رأینا في السابقة جلجلةً ووقعًا صارمًا وتوث 
ت في ختام  ا خفیفًا وإیقاعًا هادئًـا بل لامحسوسًا ك جرسً ، ولکن  هنااتیالآملحوظة من خلال الأحرف التي استقر 

ـس   اطین.القاءات الشی منیتواکب تماما مع الخفوت الذي یُتَلَمَّ
فما إن وصلنا إلی نهایة کل آیة حتی طالعَتْنا سینٌ بهمسها وبادر إلینا رنینها الهادئ المنزور الذي لا یکاد یُسمَع إلا عن 

والإصغاء. فالهمس في الأصوات یعني "ضعف الاعتماد في الصوت حتی یجري معه النفس" )البدراني،  الإنصاتطریق 
(؛ وأما فیما یتعلق بالعدد ۱59: 2۰۰9ت صف بالرهافة والهمس" )عفیفي، (؛ وأن  "الصوت المهموس ی25۱: 2۰۱5

ها ابن سنان الخفاجي عشرة  الصحیح لحروف الهمس فقد دار خلافٌ بین العلماء القدامی والمعاصرین حیث "عد 
اف والطاء یجمعها قوله )سکت فحثه شخص(، إلا أن المحدثین أضافوا إلیها أصواتا أخری قالوا إنها مهموسة وهي الق

هذه الأحرف الثلاثة إلی دائرة المهموسات لوجدنا الطاقات  -کما قالوا–(؛ فلو أضفنا ۴7-۴8: ۱998والهمزة" )محمد، 
الصوتیة المتجلیة في السورة تربو علی عشرین حرفا، فهنا نجد تراکمًا لحروف الهمس في ألفاظ الآیة، بحیث نری طغیانًا 

ة البصر، أو هیمنةً لهذه الأصوات علی هیک ة السورة، و "في حالة طغیان أصوات الهمس یزداد تأثیر الصوت علی حاس  لی 
بمعنی دن الأصوات المجهورة تصلح للإنشاد، أما الأصوات المهموسة فالتعامل الأمثل معها یتم  عن طریق القراءة، 

ة جد  خطیرة من فاعلیات الرمزیة (؛ فقد نص  عفیفي علی فاعلی  ۱59: 2۰۰9قیمة دلالیة مقصودة" )عفیفي،  كفیکون لذل
ة محسوسة عن  اه القارئ من مدرکات صوتی  ة منها وما یتلق  اتها إلی الجهة القرائی  الصوتیة المهموسة حین نسب جُل  فاعلی 

ة والانتباه إلی الجانب الأکوستیکي  ) ة الملحوظة. Acoustic Phoneticطریق القدرة السمعی   ( من الأصواتی 
ةفالسورة تعتمد  ة الصوت بوجه ممتاز، حیث تستغل  الفرص الإیحائی  ة عن طریق ا-علی أکوستیکی  لذبذبات التولیدی 

ة للکلام أثناء انتقالها من المتکلم  ة أو الفیزیائی  ، عکوفًا علی "الخصائص المادی  المتهامسة الصادرة عن النص  الدینامیکي 
د من أن  هذ ك  (؛ وما من ش۱9-2۰: ۱997إلی السامع" )عمر،  ز المادي  والمنحی الأکوستیکي  للصوت المتول  ا الحی 

اء ك نقلَ حین أراد بذلالکریم تردیدات أحرف الهمس مأخوذ بنظر الاعتبار لدی الصانع  ة حاسمة إلی القر  عن  فکرة  تنبیهی 
جات المهموسة  د والتمو  ة مبرمجة من التواردات الصوتیة الهابطة الترد  ة دلالی  یحدث  التي تتبعها، حتیطریق ابتناء خط 

ة ) ة الاستدعائی  کبرُ قدر ممکن من الإیماجی  ي الأصوات أ  Illustrativeلدی السامع في جهازه السمعي  أثناء تلق 
Invocation( ة ة الصوتی  لة قبل أن تـرضخ لها ( phonetic quality( والنوعی  ات المتأو  التي تستریح إلیها الذهنی 

 السمع.  كُ مدار
نس فإن  السین  كفْ إلی ذلوَلْـنُضِـ

ُ
کان من النسیان کما یزعمون أم من الأ أن  الناس هو عنوان السورة، والناس سواء أ

لعب فیه دورًا رئیسًا، لأن  الأنس محفوفٌ بملامح الراحة والاستراحة والاسترسال، وأما النسیانُ "فَمِن مَفاعیله هو ت
ر عنه های ( فیما یفید به انحجابَ أمر الکینونة Enteignisدغر بلفظ الإنتایغنیس )انحجاب سؤال الکینونة وأمرها بما عب 

(؛ وأساسًا فإن  فکرة الکینونة هي المنبع الأساس لمقولة 29۰: 2۰۰8عن الإنسان واغتراب کُنهه عنها وانطماسه" )الشیخ، 
ب: هما "نسیا نسیان ن الکینونة، ثم  نسیان هذا الالنسیان، وبحسب هایدغر "فإن  نسیان الکینونة هو في أساسها نسیان مرک 

ة بل یراها الأمر الصادر عن الکینونة مرتبطًا بها ارتباطًا وثیقًا" )ربوح،  ها عیبا من المعایب الآدمی  : 2۰2۰ذاته! فلا یعد 
ة، ویحول بین المرء۱۱۱-۱۱۰  (؛ فالشیطان بوسوسته الخناسة هذه یسلخ الإنسان من مدارج التفکیر في الکینونة الحق 

ة التي تربطه  كوقلبه حظرًا علیه کلَّ المدار ة التي التفکیری   عنصریة والاغترار.تنقذه من فخاخ البالمتعالیات المیتافیزیقی 
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دلالیة تلعب دورا خطیرا في اختصار الطریق إلی فهم أطیاف أخری من ال حمولتها ك بفضلوختامًا فإن  النون کذل        
ة التي تغافل عنها الکثیرون. المعنی الکامن وراء ألفاظ الس ورة. وههنا نسرد للنون بعض القدرات الدلالیة الاستیعابی 

ة تضاف إلی فنضفي ههنا علی النون قیمة دلالیة قد تکون مجهولة عند کثیر من الناس وهي أنها " ة مستقل  أداة لغوی 
نة .. وقد عُني المتقدمون ب قة منها لدلالات معی  اس تبیان بعض الجوانب التي یُستشَفُّ منها إحسالعبارات في مواضع متفر 

ة للنون في خواتم الألفاظ لایشارکها في تأدیتها غیرها" )الغامدي،  . وقد قال أحد (68: 2005عدد منهم بدلالة خاص 
 الباحثین المعاصرین في شأن أصواتها "فللنون من رقیق الفضة الخالصة صافي رنینها، ومِن أنین المفجوع ذوبُ صمیمه،

ــةٌ وعصیرُ أنفاس  ..وماجاورت النونُ حرفًا إلا وکان له مِن سنا  لا أمس  بإنسانیة الإنسان منها ولا ألصق. ففي النون رِق 
ة  ورشاقة، فکانت النون الأنیسةُ بذل

: ۱998وحدها دنیا من المشاعر والشعر والموسیقی" )عباس،  كدناقتها طیفُ خف 
۱68) 

ف هذه          الدلالات للنون علی جهة التخییل والإیهام، بل إن الکتب والمصادر اللسانیة الحدیثة تقر  فنحن لم نتکل 
رة  أثبتت دراسات نعیم علویة في کثیر من الألفاظ النونیة کـ: "حنین وعنین، لنون، فقد "لبهذه التمکنات الصوتیة المعب 

ها یو ع منها من دلالات، أن  رة عن ألم الجسد أو النفس، وإن وأنین، ورنین، وهنین و..." وما یتفر  ها بالأصوات المعب  حي جُلُّ
(؛ فکیف یمکننا أن لا نقر  بدلالة هذه ۱2۱-۱۴۱ ،1986کانت تفید من بعض الوجوه معاني الطرب أیضا" )علویة، 

ة المتکررة التي بلغ عددها  ة النونی  دة، وکلها تقع قبل السینات التي  ۱6الحزمة الصوتی  اختتمت بها نونًا معظمها مشد 
ة التي یملیها علینا الشیطان عن طریق  د من السیطرة الوسواسی  الآیات، فکأن  الله سبحانه أراد أن یبدأ بالحزن المتول 
اها إلی قفلات الآي الکریمة ویُسْلِمَ شحنتها للسینات حتی تکبتها داخل النفس  إیحاءات حرف النون، ثم  ینقل مؤد 

-لحزن والهمس متلازمان في السورة، وإن  کلاًّ من النون والسین قد لعبتا دورهما الأصواتيالمقهورة بالآفات الخناسة. فا
ة السورة، حتی لا یبقی عند المستمع أدنی ش  ك  التشکیلي  بشکل ممتاز في تأدیة هذین المعنیین المتجاورین في هیکلی 

یةً إلی الحزن والاستیئا ة التي قامتْ في کون هذه النزعة الشیطانیة الموسوسة مؤد  ة المأساوی  س والخمول والاندحار والمغب 
ما تصویر.  بتصویرها النونُ   والسینُ أی 

وإذا کان لنا من کلمة أخیرة بشأن الکسرة وانجذاباتها الفطریة الصوتیة فنقول إنها وبفضل سعتها الدلالیة أضفتْ     
ا لائقًا علی المنظومة التداولیة الصوتیة ل لسورة، حیث اختُتِمتْ جمیع الآیات برنینها الانکساري التنازلي  مخزونًا إیقاعیًّ

اء  ض لهما المرءُ جر  ـات الانکساریة توحي بضروب من معاني الخسران والانحسار اللذین یتعر  ق  الهابط، وهذه الد 
ة–استسلامه لسلطة الشیطان، لأن الکسرة  سمة بالضعف والفتور بالنسبة  -وبحسب طبیعتها النطقی  سائر الحرکات، ل"مت 

ة أقل  في تحصیلها بالمقارنة إلی بقیة الصوائت" )الرازي،   .(5۴: ۱، ج ۱985وأن الناطق یصرف طاقة صوتیة وعضلی 
  
 النتيجة 

 :الآتیةأظهرت نتائج الدراسة ما یمکن تلخیصها في المحاور 
ة التي لاحظناها في غض - ة الوظیفی  -ون الآي المدروسة هو المحور الصوتيإن  المرتکز الأساسي في مبادئ الأصواتی 

ي من منظور  ـاها المتلق  ة الذي یتوخ  ة، عکوفًا علی الحصیلة الإنتاجی  ة القرائی  الأکوستیکي  المبني  علی الانجذابات الصوتی 
اها الصوت، بحیث إن  قسمًا کبیرًا من المعاني المتولدة علی بساط الاستخدامات ال وتیة صالوظائف التعبیریة التي یتبن 
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ینبني علی أساس ما هو مقروء من القرآن الکریم أثناء تلاوته، وإن الأثر الذي تترکه القراءة الصوتیة المنضبطة لحنًا 
اته  وتنغیمًا لدی السمع هو الذي یحتل  المرکز الأول من بین جمیع الاهتمامات الصوتیة التي یبادر بها القرآن في منهجی 

دة. ة المول   الصوتی 
ة لعبا دورا ممی  إن  الن - تین من دعائم الإفرازات الصوتی  دلالي في الآیات المسار ال تطویرا في زً بر والتنغیم کدعامتین أساسی 

ز الانتفاع الصحیح أحیانا بتغییر نبرة طفیفة أثناء النطق بکلمات  التي عنیناها بالدرس، حیث إن  المعنی قد خرج من حی 
ة أبانتْ عن بعض المعاني المتغایرة التي یمکن أن الآیة فآلَـتْ إلی الفساد والخلل، ک ما أن  بعض التحویلات التنغیمی 

ة صحیحة حسب التفاسیر  ة الملحوظة، بحیث إن  کلاًّ منها یستند إلی رؤی عقلی  لها علی أساس المُعطَیات الصوتی  نتأو 
 الموجودة للآیات.

ا حاس - ي ارتباطًا مًا في بلورة المعاني التي کانت ترتبط بالواقع التصویررأینا في بعض الصوائت المستخدمة دورًا فوناتیکیًّ
باعَ  ا وثیقًا، حیث إن  ات  علی جهة  سلسة أو خفیفة من المعنی، والتي کانت  أحیاناهادئ  دل   تخفیفي  نهج  نَغَـمي  مدلالیًّ

ــة الصوائت  نةً غیر عسیرة فاستُعِـینَ بخف  سهما القارئ عند إرعلی الهون وللدلالة علی الله هی  ادة الاستخفاف اللذین تلم 
ة المتشابکة المذبذبة التي اُختـیـرَتْ في مقطع آخر من الآیات المعنی كعند إرادة ذلالمعنی  . کما أن  الوتیرة الصوائتی 

ـتْ مباشرةً علی قصد التشویش والخراب والانفلات المشهدي  الناتج من کارثة الزلزال التي أُرِیـــدَ   كا في تلتصویرُهدلَّ
ة من  ة متضام  ـصفة بالدینامیکیة الموحیة في سرد الآیات، ولمسنا صفوفًا تشکیلی  ـسْـنا أصواتًا مت  السورة، وبها فقد تحَسَّ

ة المدار ة العلامات الإعالتي تآلفتْ ضمنَ تجسیداتها الطاقاتُ الصوتك الأصواتی  ة، والتي کانت تنبثق من حیوی  رابیة /نصی 
ة ة اقتضَتْـها الآیات.المستجد  ـةً بدیلةً، استجابةً لمثیرات معنوی   ، حیث لعبتْ أدوارًا لسانی 
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تردیدی نیست که قرآن کریم از سطح تعبیریِ بسیار ارزشمند و بالایی در بیان مفاهیم متعالی و هدایتگر در قالب

های آوایی تناسب و هماهنگی بسیاری میان جنبه کهینحوبههای ساختاری پویا و هدفمند برخوردار است، 

وتی های صآیات کریمه و مفاهیم برآمده از آن در ساختار آیات متبلور شود. شکی نیست که این همانندسازی

گرای که ذهنیتِ معرفتدهد، چنانصورت ناخواسته یا ناگهانی و غیرهدفمند در آیات قرآن کریم رخ نمیبه

گونه آن بلکه سبک بیانی قرآن -پسنددد ناخودآگاهی را در ساختار تعبیری آیات نمیمخاطب نیز چنین کارکر

فردی که در بافت آیات وجود دارد نقشی پویا و مؤثر در بههای صوتی و آوایی منحصراست که زیرساخت

موسیقایی  ای خاص و ممتاز از کارکردهایکنند، و از گونههای دیداری و شنیداریِ آن ایفا میترسیم جنبه

و به مدد روش توصیفی تحلیلی  -برخوردار است که متون ادبی دیگر فاقد آن هستند. ما در این پژوهش 

های صوتی از لحاظِ جلوهفردی که آیات قرآن بهبهشناختیِ منحصرهای زیباییدرصدد آنیم تا به بررسی جنبه

های کارکردیِ آن برای ه به مدد صوت و جلوهآن برخوردارند پرداخته و مواردی از معانی بلند قرآنی را ک

مخاطب تبلور یافته است را در معرض دید خوانندگان این مقاله قرار دهیم. نتایج حاکی از آن است که ابتکارات 

های آواییِ نبر و تنغیم،  مند در قالب مزیتام به شکلی دلالتای از جزء سیموسیقایی قرآن در آیات ویژه

های صوتی( نمود یافته است، و چنین سطحی از مندیِ معناییِ علائم اعرابی )حرکتکنُشِ فونتیک الفاظ، و

ی هابدیل در تبیین شاخصههایِ صوتیِ واژگان در آیات قرآن نقشی پویا و بیاستفاده هدفمند از توانمندی

ابزارهای زبانی و  که درصورت استفاده نکردن از چنانام قرآن داشته است، چنانگرای آیات جزء سیتحولّ

 ماند.های هدفمند اخلاقی قرآن در پس پردۀ کتمان و ابهام باقی میای از پیامموسیقایی شاید قسمت عمده
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